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تحــدثت كثــيرًا علــى طــول هــذا الملــف عــن رجــال وقفــوا في ظلال أســماء كمــارك ســايكس أو الشريــف
حسين أو هــنري مكمــاهون، حــاولت أن أوضــح أن ســايكس بيكــو لم تكــن بــالمؤامرة الــتي لم يعلــم عنهــا
العرب شيئًا وخدعوا إليها، ربما يكون هذا هو الهدف الرئيسي من الملف عندما بدأت وضع إطاره
الفكري، الوصول إلى حقيقة سياق سايكس بيكو ككل، الخروج من دوامة المؤامرة والمظلومية التي لم

يبارحها العقل السياسي والتاريخي العربي.

عوضًا عن ذلك، يصبح من الواجب البدء في إلقاء النظر على الدور الإمبراطوري لبريطانيا العظمى في
المنطقة، يستطيع المرء تعلم الكثير من الجهود البريطانية في المنطقة أثناء الحرب العظمى وقبلها، فإن

كان العلماء يكتبون العلم بكافة أشكاله، فإن الإمبراطوريات تكتب “الحقائق”.

يبدو التعبير الأخير مبهمًا بعض الشيء ولذلك أحاول تفصيله في السطور المقبلة، عندما أبدأ كدارس
لعلوم الاجتماع والثقافة إلى ما نعرفه اليوم عن المنطقة العربية أو ما يعرف بالشرق الأوسط، أجد أن
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أغلب ما يمكن الوصول إليه قد دون وجمع في بداية القرن العشرين، ندين حاليًا بأغلب ما نعرفه
عن المنطقة إلى جهد استثنائي قام به جمع من العلماء والمستكشفين والمبشرين من كافة الجنسيات
كثر الأماكن إثارة في خيال الطبقات العلمية والأرستقراطية الأوروبية، كانت شبه الجزيرة العربية أحد أ

الأوروبية، وكان هذا استكمالاً لسلسلة الاستشراق التي تحدث عنها إدوارد سعيد في كتابه الأشهر.

أصـبح الـشرق محـل أحلام وتخيلات الطبقـات الأكـثر نفـوذًا في أوروبـا، ومـع تتـابع وصـولهم إليـه بـدأت
الأحلام تتحول بالتدريج إلى دراسة علمية تدوينية، كتب هؤلاء كل ما يستطيعون كتابته عن الشرق
أثناء سيرهم فيه وتعلمهم عنه، ويجب علينا ألا ننسى أن هذه الطبقات تتكون في الحقيقة من رجال
ية المخلصين، كان ارتباط هؤلاء بكبرى الجامعات الأوروبية ودراستهم بها كافيًا لإكسابهم الإمبراطور
الأدوات والخـبرة العلميـة اللازمـة لتحويـل شغفهـم إلى دراسـة علميـة منهجيـة، كمـا سـمحت الطبيعـة
الاجتماعية لتلك الجامعات لهم بتكوين شبكة علاقات شديدة التوغل في كل من المجتمع العلمي

المهتم بالمشرق والطبقات الحاكمة والإدارية في البلاد الأم على حد سواء.

يــة في القــاهرة اللحظــة الــتي تبلــور فيهــا الاهتمــام يمثــل المكتــب العــربي لمخــابرات جلالــة الملــك البحر
الإمبراطوري بالمشرق في أبهى صوره، تأسس المكتب في يناير  بعد صراع داخلي شديد للغاية في
الإدارة البريطانية، نبع الصراع بالأساس من إيمان حكومة الهند البريطانية بأحقيتها في احتكار كل ما
يخـص المنطقـة الشرقيـة، وقـف الـراج البريطـاني (اسـم الحكومـة البريطانيـة للهنـد) علـى النقيـض مـن
مجموعــة مــن الضبــاط والدبلوماســيين والعلمــاء صــغار الســن ممــن قضــوا فــترة مــا قبــل الحــرب
العظمى في استكشاف المنطقة العربية ودراستها واستخراج آثارها، رأى هؤلاء الشباب أن للمنطقة
كملهــا تتحــدث العربيــة ويــدين أغلبهــا العربيــة خصوصــية عــن كــل مــا يقــع شرق العــراق، فالمنطقــة بأ
يــة العثمانيــة، بينمــا لم يســتطع الــراج أن يفــرق بينهــم بــالإسلام الســني وتقــع تحــت ســيطرة الإمبراطور

وبين أهالي إيران والهند، فكلهم وفقًا لخطابات الأخير “محمديون”.

يعتبر الآباء الروحيون لمجموعة الشباب المذكورة والمكتب العربي على حد سواء هما السير رونالد ستورز
والدكتور ديفيد هوجارث، درس كلاهما بجامعة كمبريدج في أوقات متقاربة، بدأ ستورز حياته المهنية
كــالملحق الــشرقي للحكومــة البريطانيــة في القــاهرة عــام ، ذات الــوقت الــذي تــم تعيين الــدكتور
هوغــارث رئيسًــا لمتحــف جامعــة أوكســفورد للمصريــات فيــه، المتحــف الــذي بــدأ منــه تومــاس لــورانس

الشهير بلورانس العرب حياته المهنية.



رونالد ستورز مع الشريف حسين في جدة

هوجارث مع لورانس أمام المكتب العربي

==



ستورز مع لورانس بعد نهاية الحرب في القاهرة

أنقل هنا عن لورانس في كتابه الشهير أعمدة الحكمة حديثه عن السير ستورز:
“كان دائمًا الأول بيننا، لم يمنعه شغفه بالموسيقى والفن والنحت عن اهتمامه بالشرق الأدنى، كان
يــة في الــشرق الأدنى، الرجــل الأعظــم في الــشرق ســتورز دائمًــا الأول بيننــا، الرجــل الإنجليزي الأكــثر عبقر

الأدنى”.



لــورانس مــع جرتــرود بيــل أثنــاء مــؤتمر القــاهرة  الــذي ســلم فيــه أبنــاء الشريــف حسين ملــك
الأردن والعراق والحجاز

 لورانس، بيل، وينستون تشرشل أمام أبو الهول أثناء الاحتفال بعد نهاية مؤتمر القاهرة



لا يختلف ذكر الدكتور هوجارث كثيرًا عن هذا، إذ كان أستاذ ورئيس كل من لورانس وجرترود بيل في
أوكســفورد وبعــدها، كمــا كــانت بيــل الصديقــة الأقــرب لأختــه الصــغرى، بالإضافــة لكــونه أحــد أقــرب
أصدقاء وأساتذة السير مارك سايكس في كمبريدج، نظرة سريعة على تاريخ الرجل الوسيم في الزي
البحري العسكري تخبرنا أنه أبدًا لم يكن مجرد ضابط بالجيش البريطاني، لم يكن هوجارث فقط أستاذًا
كـبر متـاحفه، بالإضافـة لترأسـه للجمعيـة الملكيـة للآثـار بأفضـل جامعـة في العـالم، بـل كـان مـديرًا لأحـد أ
الجغرافية ووقف استكشاف فلسطين المسؤولين عن تمويل كل الأبحاث العلمية والجغرافية التي

بنيت عليها جهود الجماعات الصهيونية لاحقًا.

يــة الملكيــة فقــط لأن لا شخــص في العــالم كلــه يعلــم عــن تــم تعيين هوجــارث كضابــط بالمخــابرات البحر
المـشرق بنفـس المقـدار، لأن هـذا هـو الرجـل الوحيـد المناسـب لرئاسـة المكتـب العـربي، غـني عـن الـذكر أن
أرشيف مراسلات مارك سايكس يكشف بلا شك أن سايكس لم يكن ليأخذ أي قرار من أي نوع دون

الرجوع إلى هوجارث.

هوجارث أثناء رئاسة الجمعية الجغرافية الملكية

كتـب مجموعـة مـن الرجـال (والنسـاء) أصـحاب العلـم والتخصـص واقـع وحقيقـة المنطقـة العربيـة أو
الــشرق الأوســط أو الــشرق الأدنى كمــا فضلــوا تســميته، بــالرغم مــن أن المكتــب العــربي كــان علــى ســدة
مسـؤولية التنسـيق مـع جهـود الشريـف حسين فيمـا يعرف بـالثورة العربيـة، وكـان أيضًـا مسـؤولاً عـن
مواجهـة جهـود البروباغانـدا الألمانيـة في المنطقـة العربيـة بطباعـة ونـشر منشـورات أخـرى باللغـة العربيـة

لتحريض العرب على الثورة ضد الحكومة العثمانية.

ير ورسم الخرائط، حتى يومنا هذا لم يتوقف المكتب للحظة واحدة عن إنتاج المواد العلمية وكتابة التقار
تبقى الموسوعة المعروفة بالـ “Arab Bulletin” أو النشرة العربية هي المنشور العلمي الأكثر أهميةً بلا
منــا عــن المنطقــة العربيــة في القــرن العشريــن، موسوعــة مــن أربعــة مجلــدات تقــع في قرابــة الألفــي
صفحة، أنتجت ونشرت بشكل سري ومحدود للغاية لمصلحة موظفي حكومة جلالة الملك ممن قد



ير لم تنشر في أي مكان يضطروا للتعامل مع شؤون المشرق العربي، احتوت النشرة على خرائط وتقار
آخـر، جهـود العـشرات مـن عملاء المكتـب علـى طـول المنطقـة العربيـة، عملاء هـم بالأسـاس حفنـة مـن

العلماء والخبراء.

أدخل إلى الأراشيف البريطانية المختلفة، يرعبني توافر المعلومات وفتحها لباحث صغير السن من بلد
عالم ثالث مثلي، إلا أنني وبتتبعي لقصص هؤلاء الرجال والنساء أبدأ في إدراك مجموعة من الأشياء،
أدرك أن الانفتاح المعلوماتي والتواصل الأكاديمي الذي أتاح لي الوصول إلى هذه الوثائق هو ذات الأمر
الــذي ســمح بقيــام شيء مماثــل للمكتــب العــربي، مؤســسة صــغيرة الحجــم اســتطاعت تغيــير شكــل

خريطة العالم وتوزيع السكان في أحد أهم مناطق العالم.

سمح التواصل العلمي وتشبيك العلاقات الشخصية بين المهتمين بالمنطقة في أوكسفورد وكمبريدج
كــثر مــن شبكــة علاقــات بين بتكــوين ثــروة بشريــة صــغيرة الحجــم هائلــة التــأثير، هــذه الثــورة لم تكــن أ
مجموعة من الأشخاص جمعهم الاهتمام والشغف بف من فروع العلم، لا يكون في الأمر مبالغة
إذا قلنا إن المكتب العربي كان اللاعب الأكثر أهميةً على الإطلاق وراء دور بريطانيا في تشكيل المشرق

كبر بكثير من مجموعة تفاهمات نعرفها اليوم بسايكس بيكو. العربي الحالي، والذي هو دور أ
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